رد على شبهة للخوارج الغلاة : تأصيل الكفر في الشعوب الساكنين بديار الكفر الطارئ 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين .. 


أما بعد .. 
فإيطالاً لبعض شبهات أهل الغلو في التكفير والضلالة والفسق والجهالة أقول - مُختصراً - : 


إن الله لم يكلفنا في تكفير الشخص المعين (فلان بن فلان) - بخلاف من كفرهم الشرع بأعيانهم في الكتاب والسنة - إلا بتكفير 
من ثبت لدينا كفره بشاهدين عدلين أو بإقرارء وهما شرط لإثبات الكفر على المعين في أحكام الدنيا بعد إنقطاع الوحي بموته عليه 


الصلاة والسلام .. 


ومما يُدلل على شرطية 3 اتوك الكفر على الاير في أحكام :لديا يتا دين اعطلين حتى يكك عليه والكثر و تجري عليه نكا مام 4م 
جاء في الصحيحين عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرَْمَ رَضِي الله عَنْهُ قال : كنت مَعْ عَمَيء فَسَمِعْتُ عَبَد الله بن أبَيّ ابْنَ سَلْولَ يَقُولْ : لا تف تفقوا عَلَى 
مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتَى يَنْفَضُوا. وَقَالَ أَيْضًا : لين رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَة لَيُخْرِجَنَ الأعزمِنْهَا الأذل. فَدَكَرتُ ذَلِكَ لِعَمَّيء فَذَكَرَ عَمّي 
لِرَسُولٍ الله صَلّى إلله عَلَيْهِ وِسَلَمَ فأَرْسَلَ رَسُوِل الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى عَبْدٍ الله ْنِ أبَيّ» وَأَصْحَابِهء فَجَلَُوا مَا قالواء 
َصَدََهُْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وكَدْبَنِي فَأصَابنِي هَم لم يصِبنِي مله فجَلَمْتْ في بَيتِي» فَأنزل الله عر وجَلْ : ( إِذا. 
جَاءَكَ المَُافَُِونَ » إِلَى قوْلِه : ( هم الَذِينَ يَقُولُونَ لا ا تنفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله ) إلى قله : ( لَيُخْرِجَنَ الأعَرٌ مِنْهَا الأَذَنَ 4 
فَأَرْسَلَ إِلَيّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فقَرََهَا عَلَيّ كُمَّقَالَ : " إن الله قذ صَدَّقكَ " 


فعبد الله بن أبي بن سلول نطق بالكفر والطعن ذ في النبي عليه الضلاة والسلام وممعه رجل واحد هو الضحاني 'الجليل ويد بن أرقم 

رضي الله عنه » وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة ة والسلام » ومع معرفة النبي بحال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة - 
بما جاءه من الوحي عن المنافقين - لكنه لم يأخذ بشهادة الصحابي الواحد الثقة في الحكم عليه بالكفر عيناً وإجراء أحكام الكفار عليه 
في الدنيا » مما يُدلل على أن البينة التي يثبت بها حكم الكفر على المُعين في أحكام الدنيا أقلها شاهدان .. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ص (755 -5017؟) في كلامه عن المنافقين وتعامل النبي 
معهم (وفكان نرك تتلهم مع كوتهم كذارا لعدمظهور الكفر منهم بحجة شرعية . 

ويدل على هذا أنه لم ب يستتبهم على التعيين ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يستتاب كالمرتد فإن تاب وإلا 
قتل ولم يبلغنا أنه استتاب واحداً بعينه منهم فعلم أن الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتاً يوجب أن يقتل كالمرتد » ولهذا 
كان يقبل علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم" لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولما 
استؤذن أيضا في قتل رجل من المنافقين قال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله" قيل: بلى قال: "أليس يصلي؟ " قيل: بلى قال: "أولئك 
الذين نهاني الداع فتلهم" فأخير عليه الضلاة و السادم أنه نهي عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة وإن ذكر بالنفاق 
ورمي به وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت بحجة شرعية أنه أظهر الكفر وكذلك قوله في الحديث الآخر : "أمرت أن أقاتل الناس 
حتى وتديدر ا أن لا إلك إلا لخداو ان رسهو 1410| قالرها عكتمو ا مدن كماد رادو اليم الأ بكتها يديه على ال منداة إلن اموي 
أن أقبل منهم ظاهر الإسلام وأكل بواطنهم إلى الله والزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة وهذا حكم 
بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة.)) إنتهى 


أما شرطية الإقرار بلسانه بوقوعه في الكفر أو برؤيتنا له يفعل الكفر أو سماعنا له يقوله » فيدل عليه ما جاء في الصحيحين عَنْ 
جُنَادَةَ بْنِ آبي أَمَيَة قالَ : (( دَخَلنَا عَلَى عُبَادةَ بْنِ الصّامِتِ وَهُوَمَرِيضٌء فَهلنا : حَدَثنَا أَضلَحَكَ الله بِحَدِيثِ يَنْفعُ الله به سَمِغتَهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. فقال : دَعَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاكُ - إلى قوله - إلا أن تَرَوْا كرا بَوَاخَا 
عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ)) . 


فرؤية الكفر البواح - أي الصريح الظاهر - هنا شرط لإجراء أحكام الكفر على المعين في الدنيا .. 
أما ملايين البشر من شعوب الأرض - خاصة في ديار الكفر الطارئ التي يختلط فيها من أظهر الإسلام وشعائره مع من أظهر الكفر 


مع من يُجهل حاله - - فالله لم يكلفنا أن نحكم عليهم جميعاً بحكم واحد معين نؤصله فيهم أجمعين كما يفعل الغلاة أذناب الخوارج 
البهيسية والعوفية ! .. لأن ذلك فوق وسع العبد وطاقته أن يثبت لديه بشاهدين عدلين أو بإقرار - وهو شرط في تكفير المُعين كما 


دلت على ذلك النصوص من السُنة - وقوع كل هؤلاء المعينين من البشر في الكفر ليُكفرهم بأعيانهم ويعاملهم أجمعين ككفار حلالي 
الدم والمال ويستبيح أعراضهم كما هي عقيدة الخوارج البهيسية والعوفية !! 


والله يقول ((لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها)) .. 


لكن عقيدة أهل السنة والجماعة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وحتى تقوم الساعة أن 
: المُسلم يحكم على عامة هذه الشعوب بالحكم العام الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسُنة في أحكام الناس وهو أن : 


/١‏ من أظهر الشهادتين أو الصلاة أو *الانتساب* للإسلام ولم يثبت عليه ناقض (بشاهدين عدلين أو إقرار) » فهو مسلم فوق كل, 
أرض وتحت كل سماء » وهذا اسمه (مستور الحال) » وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ((مَن صَلَّى صَلَاتنَاء وَاسْتَقبَلَ قبْلتناه وََكَلَ ذَبِيحَتَناء فدَلِكَ الْمْسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمّةُ الله وَدِمَةُ رَسُولِه فَلَا 
تَخْفِرُوا الله في ذِمّتِهِ)) 


وفي رواية في صحيح البخاري أيضاً ((أمِرْتُ أن قات اناس حَتَّى يَُونُوا لا لَه إِلّا لله ذا قَلُوهَا وَصَلَوَا صَلاتَناء وَاستَبلُوا 
قِبْلتنَا وَدَبَحُوا ذَبِيحَتَنَاء فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا ِحَقَهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللَم)) 


فهذا دليل على أن من أظهر الشهادتين - ومنها الأذان والإقامة والذبح على التوحيد كذبح المسلمين - والصلاة .. حُكم بأنه مسلم في 
أحكام الدنيا إبتداءً ونكل سريرته إلى الله .. 


كذلك من انتسب للإسلام بقوله (أنا مسلم) أو (أسلمت لله) ونحوها .. حُكم بإسلامه في أحكام الدنيا الظاهرة ونكل سريرته إلى, 
الله .. يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما *عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أَنَهُ قال لِرَسُولٍ الله صَلَّى الل 
عَلَيِه وَسَلمَ : أَرََيْتَ إن لَقِيتُ رَجُلَا مِنَ الكفَارِء فَاقتََلنَه فَصَرَبَ إخدى يَدَيّ بالسَيْفٍء فَقطَعَهَاء ثم لاد متي بِشَجَرَةء فَقالَ : أَسْلَمْتُ لله. 
ْلَه يَا رَسُولَ الله بَعدَ أن فَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الله صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلَم "٠‏ لا تَقَثْلَهُ " . فقال : يَا رَسُولَ اللهء إِنَهُ قَطعَ إخدى يَدَيّ» 


م قل ذَلَِ بَْدمَا قَطَعَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : " لا تَقَثْلْهُ تَقثلهُ ؛ فَإِنْ قَتَلتَهُ فإِنَهُ بِمَنْزلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَفَلَهُ وَإِنَكَ بِمَنْزلَتِه 
َبْنَ أن يَقولَ عَلِمتهُ التي قَلَ )) . 


فهذا الحديث دليل على أن النبي جعل مثل هذا الرجل المشرك الذي قال (أسلمت لله) مسلماً وعصم دمه وجعل دم من قتله بعد أن 
قالها مباحاً بالقصاص منه لقتله مسلماً بمجرد قوله لهذه الكلمة . . 


وكذلك يدل على ذلك حديث صحيح البخاري في قصة بني جذيمة التي رواها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ (( بَعَتَ 
الَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إلى بَنِي جَذِيمَة» فدَعَاهُمْ إلى الإسلام؛ َلَمْ يُحْبِنُوا أن يَقولُوا أَسْلمْتَاء فَجَعَلُوا يَقولون : 
صَبَأنَا ٠‏ صَبَأْنَا . فَجَعَلَ خَالِدَ َل مِنْهُمْ وَيَأسِر وَدََعَ إلى كَل رَجُلٍ مِنَا أسِيرَةء حَتَى إذَا كَانَ يَوْمَ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقَثْلَ كُلُ رَجُل مِنَا 
أَسِيرَُ فَقُلتُ : اله لا أقتل أسيريء وَلَا يَقتْلُ رَجْلْ مِنْ أَصْحَابِي أسِيرَة. حَتَّىقَدِمْنَا عَلَى النَبِيّ صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ فََكرْنَاُ 
فَرَفْعَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يََهُ فَقَالَ : " اللّهُمَ إني أَبْرَأ إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ خَالِد " مَرَتَيْنِ)) 


فالنبي تبرأ من فعل خالد رضي الله عنه لأنه قتل مسلمين محكومٌ بإسلامهم بمجرد قولهم (صبأنا ٠‏ صبأنا) ولم يُحسنوا قول أسلمنا ! 
.. وإنما لم يقتل خالد قصاصاً بدمائهم لأن خالد قتلهم بشبهة أنهم كفار تحل دماؤهم » والحدود تدرأ بالشبهات كما جاءت بذلك 
نصوص السنة كما في هذا الحديث . 


ويدل على ذلك أيضاً حكم النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين في الدنيا بأنهم مسلمون وإجراء أحكام الإسلام عليهم بمجرد 
إتيانهم في الظاهر بالشهادتين والصلاة والانتساب للإسلام » مع أن القرآن أخبر عن بواطنهم وأنهم كفار في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النا 

من الدار .. 


كذلك من أظهر علامة من علامات أهل الإسلام في الهدي الظاهر كاللباس فوق الكعبين واللحية والسواك والبدء بالسلام ونحوها .. 
فإنه يُحكم بإسلامه بهذه العلامات بشرط ألا تكون تلك العلامة من العلامات المشتركة بين أهل الإسلام وأهل الملل الأخرى الكافرة 
في البقعة والمكان المُراد الحكم على المُعين فيه .. أي أن الكفار في ذلك المكان لا يقومون بفعل تلك العلامات الظاهرة بل لا يفعلها 
إلا أهل الإسلام حتى صارت سيما مميزة لهم عن غيرهم يُعرفون بها في ذلك المكان .. 


وقد يدل على ذلك قوله تعالى ((تعرفهم بسيماهم)) 
ففيها أن الناس تُعرّف أحوالهم في الدين والدنيا بالسيما والعلامات الظاهرة .. والله أعلم . 


/١‏ من أظهر الكفر - بلا مانع شرعي يمنع من تكفيره - فهو كافر فوق كل أرض وتحت كل سماء .. والأدلة في هذا أظهر من أن 
تُذكر . 


”/ من لم يعلم عليه المسلم ما يدل على إسلامه أو كفره بسبب جهل المسلم بحاله (مجهول الحال) » فهذا الصنف من الناس لم يكلفنا 
الله بالحكم عليه بحكم مُعين من إسلام أو كفر إبتداءً » ولا دليل على أن الله كلفنا أن نحكم بإسلام أو كفر على مثل هذا الصنف من 
الناس ممن نجهل حالهم .. لأن الحكم بالإسلام والكفر "شهادة" .. 

كما قال تعالى ((وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين)) 

وقال ((شاهدين على أنفسهم بالكفر)) 

وقال ((فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)) 

والشهادة تُبنى على العلم بحال المشهود به والمشهود عليه.. 

لقوله تعالى ((وما شهدنا إلا بما علمنا وما كُنا للغيب حافظين)) 

والآية دليل واضح في أننا لا نشهد إلا بعلم ولا نشهد بما غاب عنّا وما جهلنا .. 

وبالتالي فلا يشهد المسلم بإسلام أو كفر على مُعين إلا على من علم حاله بكفرٍ ثبت عليه أو بإسلام ثبت عليه .. 

وأما من غاب عنًا حاله وجهلناه بأن لم يثبت لنا حاله بشاهدين عدلين أو بإقرار فهذا غيب لم يُكلف الله المسلم بالشهادة على من هذا 
حاله (مجهول الحال) بحكم معين أصلاً!! كما يفعل الغلاة الجهلة اليوم الذين يكلفون أنفسهم والمسلمين ما لم يكلفهم الله به من تكفير 
من يجهلون حالهم - أي من لم يثبت لهم وقوعهم في الناقض بشاهدين عدلين أو بإقرار - من الشعوب خاصة التي في ديار الكفر 
الطارئ !! » حتى وقعوا في البدع الضالة كالتكفير بالنسب المئوية 9 965٠0(‏ قبوريين كفار. 915 منتخبين كفار » 9015 
متحاكمين للطواغيت كفارء ... إلخ) وغيرها من البدع في مسائل الأسماء والأحكام الشرعية !! .. 

((ولن يُشاد الدين أحدٌ إلا غلبه)) كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام . 

وإذا اضطّر المسلم واحتاج في بعض الأوقات والأماكن لمعرفة حكم شخص مجهول حال بالنسبة إليه فلا يحكم عليه بحكم ما إلا بعد 


سؤاله عن إسلامه (هل هو مسلم أم لأ؟) أو (هل يقر بالشهادتين أم لأ؟) ونحو ذلك ٠‏ أو بسؤال من يعلم حاله من الثقات العدول عنه 


فإن قال عن نفسه أنه مسلم أو أقر بالشهادتين أو شهد عليه الثقات العدول بإسلامه » حكم المسلم عليه بالإسلام إبتداءً وعامله معاملة 
المسلمين في الظاهر في أحكام الولاية والمناكحة والموارثة والبدء بالسلام وأكل ذبيحته و..و.. إلخ من الأحكام الشرعية التي يُعامل 
بها المسلم مستور الحال - كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين في أحكام الدنيا الظاهرة كمسلمين لما أظهروا الشهادتين 
والانتساب للإسلام مع أنهم كفار في الدرك الأسفل من النار - حتى يثبت لديه أنه واقعٌ في ناقض للإسلام - بشاهدين عدلين أو 
بإقرار منه - عندها يحكم عليه بالكفر إن لم يمنع مانع شرعي من تكفيره . 


ويدل على ذلك حديث الجارية في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسؤال النبي لها عن الشهادتين قبل الحكم بإيمانها ثم عتقها .. فعن 
معاوية بن الحكم السُلمي رضي الله عنه لما لطم جارية له قال (( قُلْتُ . : يَا رَسُولَ الله أَفَلَاأغتَقُهَا ؟ قل : " انْتنِي بها ". فَأَتيتُه 
بهَا. فَقَالَ لَهَا : " أَيْنَ الله ؟ " قَالَتْ : في السَّمَاء. قَالَ : " مَنْ أَنَا ؟ " قَالَثْ : أَنْتَ رَسُولُ الله. قَالَ : " أَعَتَفَهَاء ؛ فَإِنَهَا مُؤْمِنَةَ )) 


قال صاحب (عون المعبود في شرح سنن أبي داود) في شرحه للحديث (( فإذا جاءنا من نجهل حاله في الكفر والإيمان فقال : إني 
مسلم قبلناه وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا خلاف ذلك إنتهى. )) 


فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة أهل الحديث من لدن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين » وهو الذي عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المتقدمين .. 


أعاذنا الله من درب الخوارج الضالين والغلاة المُبطلين المُنحرفين .. 
والحمد لله رب العالمين . 


كتبه : أبو براءة السيف . 


